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بأي لون ترى هذه الشجرة ؟ -
.بالأصفر -

.حسنا ، ضع أبهى اصفر لديك -
كيف ترى الأرض ؟ -

.حمراء -
.إذن ضع أجمل احمر لديك -

كان ھذا حوار دار بین  غوغان وسیروزیھ الذي  اقترح على ھذا الأخیر  تصویر مشھد
في الھواء الطلق

وعندما انجزت ھذه اللوحة سمیت ب " الطلسم "  Talisman وھي اللوحة الصغیرة
المعروفة.

ولعل ما یوحي بھ ھذا الحوار من معان سیكون شدید القرب من معنى الاختزال
والرضا بالقلیل في العمل الفني ،  ولكن مع ذلك ، سیكون على سیروزیھ أن لا
یتورع عن استخدام أبھى اصفر لدیھ وأجمل احمر ، فھذه الرغبة في الاختصار
والارتجال الواضحین لن تمنع من الإبقاء على الترف المقرون بالجمال : "الأبھى

والأجمل "
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لكننا أیضا إزاء حالة من التبسیط في مواجھة موضوع الرسم ، فسؤال غوغان یتعمد
أن لا یمنح  سیروزیھ خیارات كثیرة حین یسأل :  بأي لون ترى ھذه الشجرة ؟  فھل

للشجرة لون واحد یا ترى ؟

من الواضح ھنا أننا بھذا الحوار نتلقى إرھاصات وإشارات لنشاط إبداعي في طور
الإنضاج منذ مطلع القرن العشرین ولحد یومنا ھذا ، وھو قیام الفنان بتبني مفھوم أصیل
في التعامل مع العالم ، وھو المفھوم القائم على التعبیر عن ما ھو غیر مرئي في جوھر
العالم المرئي ، واستبدال الإدراك الحسي كطریق لمعرفة العالم بالحدس طریقا للكشف

عن باطنھ بدلا من السبیل العقلاني .

ففكرة المعرض إذن ، لا تتضمن الإشارة إلى  طریقة موحدة في آلیة صناعة العمل الفني
، بقدر ما ھي إشارة إلى نسغ روحي وعاطفي  كامن في ھذه التجارب المختلفة وھي لا
تتضمن بالضرورة أسلوبا مشتركا محددا وواضحا ، بقدر ما تحاول الإیماء  لطقس یشیر
إلى ما ھو باطن في العالم ولیس ما ھو ظاھر،  إلى جوھر العالم ولیس جسده أي  إلى

العالم ككلیة  تشیر وتشھد في كل جزء منھا إلى تجلى المطلق كما تراه كل ثقافة
وبطریقتھا الخاصة . 

وھكذا سیكون للتصوف (كمناخ للإبداع) أكثر من وجھ ، وأكثر من طریقة في معرفة
المطلق باعتباره الخیر المطلق والجمال المطلق وباعتباره قریبا وماثلا للعیان ، فلا نحتاج
إلى أن نخرج من أنفسنا أو أن نتخلى عن عالمنا كي نستشرفھ ، فھو القاطن في الأشیاء

وغیر مفارقا لھا طبقا للفھم الصوفي لمعنى وحدة الوجود  .

ولعل من أھم السبل الكفیلة بادراك الجمال ھي التخلي عن الأنا ، ھذا الرقیب والعائق
الشدید الوطء الذي یحد من مساحة اكتشاف المجھول واختراق الحجب من قبلنا ،

فشطحات الصوفیة ، ورؤیة رامبو والسوریالیین الابداعیة ،  ألغت دور الأنا  في صناعة
العمل الفني ، لتترك المجال مفتوحا لما یصنعھ من خارجھا.

 فلیس ھدف ھذا المعرض تبني الطرق الصوفیة في آلیة صناعة العمل الفني ، بقدر ما
یكون محاولة للكشف عن ذات الآلیة الخلاقة المرتبطة بالتماھي مع المطلق باعتباره

جمالا لا یحده حد ولا تشترطھ شروط .

عمار داود ، رسام وكاتب عراقي

............................................................................................
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 1       
       Serusier فنان من جماعة  " الأنبیاء"  المعروفة والتي تمیزت بالروح

الصوفیة في منجزاتھا الإبداعیة واھتمت بثقافات الشرق الأدنى والأقصى ،
زار العدید من ھؤلاء " الأنبیاء"  الدول العربیة وتأثروا بالصوفیة.

      2      
       المعرض یھدف إلى تقدیم فنانین من ثقافات مختلفة : عربیة ، أوربیة ، آسیویة 

  

3      
      ھناك إشكالات عدیدة تدور حول المحاور الفكریة للصوفیة وھذا أمر لا یتناولھ
ھذا المعرض ولا یتبناه أو یناقشھ فالھدف لیس  اعتماد وجھ من وجوه الصوفیة
وتطبیقھ بقدر اعترافھ بتأثیر الفكر الصوفي على منجزات الفنان المعاصر،
 فالصوفیة مثل الفن ، تعبر عن ما لا یرى ،  وتھتم بالجانب اللامرئي من

الوجود ، أي الجانب الذي یتعامل معھ الحدس .
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